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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الاستقامة أساس في الدین. - 3النھي عن الخلوة و الاختلاط -  1112الخطبة : 

2009 -05-29  

  الخــطــبـة الأولــى :

یھده الله  نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من الحمد �     

إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً  فلا مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ

وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید الخلق  بربوبیتھ، وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر،

وسلم وبارك على سیدنا محمد اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ  والبشر، ما وعلى آلھ  

 .وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین وأصحابھ، وآل بیتھ الطیبین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ،

 بعض النقاط الأساسیة في موضوع الاختلاط :

  

  الحكم الشرعي من اختصاص خالق السماوات والأرض: – 1

ة الكرام، لازلنا في موضوع متصل أشد الاتصال بالاستقامة على أمر الله، إنھ الاختلاط، وقد أیھا الأخو

مضى خطبتان في ھذا الموضوع وھذه الخطبة الثالثة، ولكن أحببت أن أضع بین یدي تتمة ھذا 

  الموضوع بعض النقاط الأساسیة.

الحرام، ھذا من اختصاص خالق النقطة الأولى: الحكم الشرعي أي افعل ولا تفعل، الحلال و     

السماوات والأرض، الدین لیس بالرأي، الدین بالنص، الأرض كلھا فیھا مقولات، فیھا ثقافات، فیھا 

طروحات، فیھا ضلالات، فیھا اجتھادات، ما یطرحھ الإنسان في كل أنحاء الأرض من آدم إلى یوم 

بیر، العلیم، العلیم بما یسعدنا، العلیم بما یعیننا القیامة في كفة والدین وحي السماء، منھج الله، منھج الخ

على طاعتھ، فلذلك یجب أن نفرق دائماً بین رأي الناس، طروحات الناس، مقولات الناس، ما یكتب في 

  الكتب من قبل الناس، وبین كلام السماء.

      ً أو معقولاً، لذلك الحكم الشرعي في موضوع الاختلاط أعجب بعضھم أو لم یعجبھم، رأوه غریبا

ھذا لا یعنینا، ھذا ھو حكم السماء في الاختلاط، الذي خلق الذكر والأنثى وأودع في كل طرف میلاً 

ً جداً إلى الطرف الآخر ھذا منھجھ، فأي طرح أرضي، أي رأي شخصي، أي وجھة نظر، أي  عمیقا
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تلاط شیئاً، ھذه الحقیقة واقع مسیطر، ھذا لا یقدم ولا یؤخر ولا یغیر من حقیقة الحكم الشرعي في الاخ

  الأولى.

  ـ المخالفة الشرعیة لو اتسعت لا تعد مقبولة إذا خالفت النص الشرعي: 2

الحقیقة الثانیة: المخالفة الشرعیة لو اتسعت واتسعت واتسعت حتى عمت الأرض لا تعد مقبولة إذا  

حقاً، یا أخي شيء منتشر، ھؤلاء الناس جمیعاً على  خالفت النص الشرعي، أي اتساع الباطل لا یجعلھ

ضلال، ھذا موضوع لا یطرح أصلاً، ھناك وحي السماء، وھناك قرآن كریم، وھناك آیات قطعیة 

الثبوت والدلالة، وھناك أحادیث صحیحة، نأخذ دیننا من مصدرین أساسیین ؛ الكتاب والسنة، وبدقة 

  بالغة من الكتاب، وما صحّ من السنة.

لذلك اتساع الاختلاط لا یجعلھ مقبولاً، ولا یجعلھ حلالاً، والحكم الشرعي لیس من صنع البشر، من      

  عند خالق البشر في القرآن الكریم، وبشرح المعصوم الذي أمرنا الله أن نأخذ منھ:

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ) 7شر الآیة: ( سورة الح

   فلأنھ عصمھ من أن یخطئ، دققوا في أقوالھ، وفي أفعالھ، وفي إقراره، أمرنا أن نأخذ عنھ.    

  أدلة على تحریم الاختلاط و ضرورة مخاطبة الرجال من وراء حجاب :

أن تتحملوا  أیھا الأخوة، وصلنا في موضوع الاختلاط إلى موضوع من وراء حجاب، ینبغي     

  موضوع ھذه الخطبة، نصوص، لكن كل نص یؤید ما سوف أؤكده لكم في نھایة الخطبة:

  (( عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائشَِةَ وَھِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ))

  [ متفق علیھ عن مَسْرُوقٍ رضي الله عنھ ]

  النص في البخاري ومسلم، والآیة الكریمة:ھذا    

  )﴾53﴿ وَإذَِا سَألَْتمُُوھُنَّ مَتاَعًا فَاسْألَوُھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أطَْھَرُ لِقلُوُبكُِمْ وَقلُوُبھِِنَّ (

  ( سورة الأحزاب )

علََ یذَْكُرُ یزَِیدَ بْنَ مُعاَوِیَةَ لِكَيْ یبُاَیعََ لھَُ بَعْدَ أبَیِھِ (( كَانَ مَرْوَانُ عَلىَ الْحِجَازِ اسْتعَْمَلھَُ مُعاَوِیةَُ فخََطَبَ فجََ 

حْمَنِ بْنُ أبَيِ بكَْرٍ شَیْئاً فقََالَ: خُذوُهُ، فدََخَلَ بیَْتَ عَائشَِةَ فَلمَْ یقَْدِرُوا فقَاَ لَ مَرْوَانُ: إنَِّ ھَذَا فَقاَلَ لھَُ عَبْدُ الرَّ

ُ فیِ ُ الَّذِي أنَْزَلَ �َّ  ھِ وَالَّذِي قاَلَ لِوَالِدَیْھِ أفٍُّ لكَمَُا أتَعَِدَانِنيِ ؟ فَقاَلتَْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: مَا أنَْزَلَ �َّ

َ أنَْزَلَ عُذْرِي))   فِیناَ شَیْئاً مِنْ الْقرُْآنِ إلاَِّ أنََّ �َّ

  [ البخاري عَنْ یوُسُفَ رضي الله عنھ ]

  شَةُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ))(( فقَاَلتَْ عَائِ 
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ھذا دلیل ثانٍ، ھذا الشاھد على أن السیدة عائشة رضي الله عنھا كانت تكلم الناس من وراء حجاب،   

وھي بنص القرآن الكریم من أمھات المؤمنین، وزوجة المعصوم، ومع ذلك سمع أصحاب النبي منھا 

  وراء حجاب.لیس وجھاً لوجھ ولكن من 

  وقال الإمام البخاري في ترجمة عبد الله أبي الصھباء الباھلي:  

ورأى سِتْر عائشة رضي الله عنھا في المسجد الجامع، تكَُلِمّ الناس مِن وَراء السِّتر، وتسُْأل مِن " 

  ". وَرائھ

من أو عَلمّن یكون ذلك ھذا دلیل رابع، ولیس ھذا یخص أمھات المؤمنین فقط بل كانت النساء إذا تعلّ    

  من وراء حجاب.

إذا في أطھر مكان في المسجد، في أقدس عمل طلب العلم، ھناك حجاب فكیف بسھرة مختلطة ؟ نساء    

كاسیات عاریات، ورجال شباب، والحدیث ممتع، وسھر حتى الثانیة بعد منصف اللیل، و الاختلاط لیس 

  ؟فیھ شيء ؟! من حرمھ أین الآیة التي تحرم 

وكانت النساء یكَُنّ من  ففي ترجمة الحرّة البسطامیة عالمة جلیلة ـ وكان یقُرأ علیھا من وراء السِّتر ـ: "

  ". وراء الستور

قد یقول أحدكم الواقع خلاف ذلك، ھذا لیس من اختصاصي، ھذا ھو الحق، أما الواقع مطبق غیر مطبق  

   ھذا بحث آخر.

  لاط :غض البصر وحده دلیل عدم الاخت

 :أیھا الأخوة الكرام، ھذا قسم من وراء حجاب    

 )﴾53﴿ وَإذَِا سَألَْتمُُوھُنَّ مَتاَعًا فَاسْألَوُھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أطَْھَرُ لِقلُوُبكُِمْ وَقلُوُبھِِنَّ (

  ( سورة الأحزاب )

  جداً أن تسأل امرأة من وراء حجاب، والھاتف حجاب.مسموح    

ً لغض     الآن الأمر بغض البصر، أي أن الاختلاط غیر مباح، لو أن الاختلاط مباح لا معنى إطلاقا

  البصر، الآیة الكریمة:

َ خَبیِرٌ بمَِا ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیَحْفَظُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لھَُ  مْ إنَِّ �َّ

  ) ﴾31)وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَیحَْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ (30یصَْنعَوُنَ(

  ( سورة النور)
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اع، إذ كیف فلو كان الاختلاط سائغاً في الشرع لكان في ھذه الأوامر تكلیف بما لا یلزم، بما لا یستط  

تختلط المرأة بالرجل وتجلس بجواره في العمل، وفي الدراسة، ولا ینظر كل واحد منھم للآخر، وھما 

   یتبادلان الأعمال والأوراق والدروس ؟ غض البصر وحده دلیل عدم الاختلاط.

  نھي الخالق سبحانھ عن النظر إلى النساء لما یؤدي إلیھ من المفسدة : 

جْلُ نَاھُمَا النَّظَرُ، وَالأْذُُنَانِ زِنَاھُمَا الاِسْتمَِاعُ، وَاللِسَّانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ، وَالْیدَُ زِناَھَا الْبَطْشُ، وَ (( اَلْعیَْنَانِ زِ  الرِّ

  زِناَھَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ یھَْوَى وَیَتمََنَّى، وَیصَُدِّقُ ذَلِكَ الْفرَْجُ وَیكَُذِبّھُُ ))

  ي ھُرَیْرَةَ][ متفق علیھ عَنْ أبَِ 

طبعاً في الزنا الفاحش، أما في زنا النظر، وزنا الید، وزنا الرجل، وزنا أن ترى المرأة، وأن تستمتع   

بھا دون أن تقترب منھا، ھذا أیضاً في الحدیث الصحیح الذي لفظھ لمسلم وھو متفق علیھ بین البخاري 

  ذا أعلى درجة من الأحادیث.ومسلم، وإذا قلنا: متفق علیھ ھ

قال شراح الحدیث: إنما كان زناً لأنھ تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة، وھذا یؤدي إلى دخولھا في قلب  

ناظرھا، فتعلق في قلبھ، فیسعى إلى إیقاع الفاحشة بھا، فإذا نھى الشارع عن النظر إلیھن لما یؤدي إلیھ 

لك الاختلاط ینھى الشرع عنھ، لأنھ وسیلة إلى ما لا تحمد عقباه من المفسدة وھو حاصل بالاختلاط، فكذ

   من التمتع بالنظر، والسعي إلى ما ھو أسوأ.

  حق الطریق على الإنسان غض البصر :

صدقوا مرة ثانیة وثالثة ورابعة إذا أخذنا مئة حالة زنا لا أبالغ أن ھناك خمسة وتسعین بالمئة من  

حالات الزنا لم یكن الطرفان یقصدان ما حصل، ولكن لأن الاختلاط والخلوة التي نھى عنھا النبي علیھ 

  الصلاة والسلام كانت سبباً في حصول ما حصل.

  (( حَقُّ الطَّرِیقِ قاَلَ: غَضُّ الْبَصَرِ ))

ُ عَنْھُ]   [ البخاري عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ �َّ

الطریق لھ حق علیك أن تغض البصر عن المرأة التي لیست محجبة، معنى ذلك الله عز وجل أمر   

بالحجاب، والمرأة مخیرة أن تلتزم أو لا تلتزم، فإن لم تلتزم ما موقفك أیھا المؤمن ؟ أن تغض البصر 

  عنھا، إن التزمت كان بھا وإلا ینبغي أن تغض عنھا البصر.

ھناك استنباط دقیق: إذا كان غض البصر واجباً على الرجال إذا مرت بمجلسھم في الطریق امرأة الآن  

مروراً عابراً، فكیف یقبل بعض الناس أن یزعم أن شریعة الله عز وجل لا تمانع من اختلاط الرجال 

الله عز وجل  بالنساء یومیاً في مكان مغلق ولساعات طویلة ؟ ومرة رابعة معظم الحالات التي لا ترضي

  نتیجة بسبب ھذا الاختلاط وذاك الإطلاق للبصر.
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ نظََرِ الْفجَُاءَةِ )) ِ صَلَّى �َّ   (( سَألَْتُ رَسُولَ �َّ

ِ رضي الله عنھ ]   [ مسلم عَنْ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ف، وجدت أمامك امرأة سافرة، ھذا اسمھ ماشي في الطریق، ھناك انعطاف حاد، وصلت إلى الانعطا   

  نظر الفجاءة.

  (( فأَمََرَنيِ أنَْ أصَْرِفَ بَصَرِي ))

ِ رضي الله عنھ ]   [ مسلم عَنْ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ �َّ

  (( یَا عَلِيُّ لاَ تتُْبعِْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فإَِنَّ لكََ الأْوُلَى وَلَیْسَتْ لَكَ الآْخِرَةُ ))

  اود عَنْ ابْنِ برَُیْدَةَ عَنْ أبَیِھِ رضي الله عنھ ][ أبو د

نزول المرأة وقال بعض العلماء: كیف یحصل غض البصر، وحفظ الفرج، وعدم إبداء الزینة، عند   

میدان الرجال واختلاطھا معھم في الأعمال، والاختلاط كفیل بالوقوع في ھذه المحاذیر ؟ وكیف یحصل 

ً إلى جنب بحجة أنھا تشاركھ في للمرأة المسل مة أن تغض بصرھا وھي تسیر مع الرجل الأجنبي جنبا

    الأعمال، أو تساویھ في جمیع ما یقوم بھ ؟.

  الاختلاط وراء تفكك الأسرة وشیوع الجریمة والإباحیة : 

عمل مسموح بھ أیھا الأخوة الكرام، أكرر للمرة الألف العمل لیس محرماً على المرأة في الإسلام، ال 

ضمن الضوابط الشرعیة، معلمة في صف، تقدم خدمة لا تقدر بثمن للأمة، حرف كثیرة لا تلیق إلا 

  بالمرأة، فالعمل لیس محرماً، الحدیث عن عمل بلا ضوابط.

أیھا الأخوة الكرام، وقع تحت یدي كتاب أعجب ما في الكتاب عنوانھ: "عمل المرأة في المیزان"،  

الكتاب بل أقوى ما في الكتاب أن ھذا الكتاب كلھ لیس فیھ كلمة واحدة من إنسان مسلم، أعجب ما في 

مؤلف الكتاب أخذ ما كتبتھ الصحف وتقاریر مراكز الشرطة في العالم الغربي عن نتائج الاختلاط في 

الاختلاط  العمل، والله شيء یندى لھ الجبین، عندما تقرأ ھذا الكتاب تشعر أن ھذا الحكم الشرعي في عدم

  من عند الخبیر.

قوة الكتاب، الكتاب لیس إسلامیاً، والمؤلف لم یأتِ بكلام من مسلم بل جاء بتقاریر مراكز الشرطة    

والصحف حول ما یجري من أشیاء لا یمكن أن یقبلھا إنسان عاقل، في الجامعات، في المؤسسات، في 

دلیل أن ھذا الشرع العظیم كلما تقدم الزمان كشفت المعامل، في أي مكان فیھ اختلاط، وكأن ھذا الكتاب 

التجارب عن عظمة ھذا التشریع، كیف أن التجارب كشفت عن عظمة ھذا التشریع حینما انھار النظام 

المالي للغرب القائم على الربا وعلى بیع الدین، وعلى المخالفات الشرعیة، لذلك كلما تقدم الزمن اكتشف 

  لاختلاط وراء الإباحیة، وراء اختلاط الأنساب، وراء انھیار المجتمع.العالم الغربي قبلنا أن ا
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الذي أقولھ لكم دائماً: ھناك من یقول في العالم الغربي إن ھناك أخطاراً تھددنا، تفكك الأسرة، وشیوع    

  الجریمة، والإباحیة، ھذه كلھا بسبب الاختلاط.

  : اختلاط النساء بالرجال سبب لافتتان بعضھم في بعض

 أیھا الأخوة الكرام، یقول النبي علیھ الصلاة والسلام في ھذا الحدیث :

 (( إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلىَ النسَِّاءِ ))

  [ متفق علیھ عَنْ عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنھ ]

كان النبي علیھ الصلاة والسلام یحذر الرجال من الدخول على النساء فكیف إذاً بالمكث عندھن فإذا   

  وأمامھن وبجوارھن لساعات طویلة وغیرھا كل یوم ؟

إن اختلاط النساء بالرجال سبب لافتتان بعضھم في بعض، وما كان وسیلة إلى وقال بعض العلماء: "  

  صولیة." وھذه قاعدة أ الحرام فھو حرام

وفي أحكام الحج یستحب للمرأة تأخیر الطواف إلى اللیل لیكون أستر لھا، ولا یستحب أن تزاحم المرأة    

  الرجال لاستلام الحجر ولكن تشیر بیدھا إلیھ.

مرة كنت في الحج وامرأة زاحمت الرجال لتقبیل الحجر، خرجت ولیس على رأسھا شيء من شدة    

ي علیھ الصلاة والسلام، النبي أوصى المرأة أن تشیر للحجر بیدھا فقط لا أن الزحام، ھذا توجیھ النب

   تزاحم الرجال.

  حسن تبعل المرأة لزوجھا وطلبھا لمرضاتھ واتباعھا لرغباتھ یعدل الجھاد في سبیل الله :

: یا رسول جاءت أسماء بنت السكن الأنصاریة الأشھلیة رضي الله عنھا الملقبة بخطیبة النساء، فقالت   

الله، بأبي أنت وأمي، إن الله بعثك للرجال وللنساء كافة فآمنا بك، وإنا معشر النساء محصورات، 

مقصورات، مخدورات، أي في البیوت، قواعد بیوتكم، وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم 

وفضلتم علینا بالحج بعد علینا بالجُمَع والجماعات، وفضلتم علینا بشھود الجنائز، وعیادة المرضى، 

الحج، وأعظم من ذلك الجھاد في سبیل الله، وإن الرجل منكم إذا خرج لحجٍ أو عمرةٍ أو جھادٍ، جلسنا في 

  بیوتكم نحفظ أموالكم، ونربي أولادكم، ونغزل ثیابكم، فھل نشارككم فیما أعطاكم الله من الخیر والأجر؟

  ال لأصحابھ:فالتفت النبي صلى الله علیھ وسلم بجملتھ وق

(( ھل تعلمون امرأة أحسن سؤالاً عن أمور دینھا من ھذه المرأة ؟ ))، قالوا: یا رسول الله، ما ظننا 

(( یا أسماء، افھمي عني، أخبري من وراءك أن امرأة تسأل سؤالھا. فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: 

  عھا لرغباتھ یعدل ذلك كلھ ))من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجھا، وطلبھا لمرضاتھ، واتبا

ما قولكم ؟ أبلغوا ھذا الحدیث إلى نسائكم. أن حسن تبعل المرأة لزوجھا، وطلبھا لمرضاتھ، یعدل كل 
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ھذه الأعمال العظام التي خصھا الله بالرجال، ھذا كلام من ؟ قد یقول بعضھم: كلام مجاملة، ھذا لیس 

  یجامل، ھذه حقیقة:من شأن النبي علیھ الصلاة والسلام، النبي لا 

(( یا أسماء، افھمي عني، أخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجھا، وطلبھا 

  لمرضاتھ، واتباعھا لرغباتھ یعدل ذلك كلھ ))

یعدل ذلك كالجھاد في سبیل الله، حضور الجمع والجماعات، فأدبرت المرأة وھي تھلل وتكبر وتردد:  

كلھ، امرأة في البیت تربي أولادھا على الصدق، والأمانة، وعلى الصلاة، وأداء العبادة، تتابع دراستھ، 

تتابع أخلاقھ، تھیئ لھ الطعام والشراب، تعتني بھ، الأب مشغول، عمل ھذه الزوجة بنص كلام رسول 

  في سبیل الله ذروة سنام الإسلام:الله الذي لا ینطق عن الھوى، یعدل الجھاد في سبیل الله، والجھاد 

  [ أخرجھ ابن عبد البر في الاستیعاب، والبیھقي في شعب الإیمان وفي إسناده مسلم بن عبید الراوي ]

  أیھا الأخوة الكرام:               

  (( استأذنت عائشة رضي الله عنھا رسول الله في الجھاد فقال: جھادكن الحج ))

   عنھا][ البخاري عن عائشة رضي الله

  وفي روایة عن عائشة أم المؤمنین أن النبي علیھ الصلاة والسلام سألتھ بعض نسائھ عن الجھاد فقال:   

  (( نعم الجھاد الحج ))

  [ البخاري عن عائشة]

ي وقت الاستدلال أن المرأة في الحج بإمكانھا أن تبتعد عن الرجال، بإمكانھا أن تؤدي مناسكھا ف   

    خاص، ولكنھا في الجھاد لیس بإمكانھا أن تبتعد عن الرجال.

  خروج المرأة في الأعم الأغلب قد یحدث فتنة في الطریق : 

  أیھا الأخوة الكرام:     

(( خرجنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال: أتحملنھ ؟ قلنا: لا، قال: 

  ارجعن مأزورات غیر مأجورات )) أتدفنھ ؟ قلنا: لا، قال:

  [ أخرجھ أبو یعلى عن أنس رضي الله عنھ ]

مأزورات أي تتحملن الوزر، إنكن لا تحملن النعش، ولا تدفن المیت، خروج المرأة في الأعم الأغلب  

  قد یحدث فتنة في الطریق.

  أیھا الأخوة الكرام: 
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عنھما وأنا معھ على جنازة فرأى معھا نساء، فوقف ثم قال: (( خرج عبد ّ� بن عمر رضي الله 

  ردھن، فإنھن فتنة الحي والمیت ثم مضى، فمشى خلفھا ))

  عن نافع رضي الله عنھ ]479/ 1[ شرح المعاني والآثار كتاب الجنائز 

الأخوة الكرام، بھذا تنتھي ثمانیة وأربعون دلیلاً أدرجتھا في خطب ثلاث حول حرمة الاختلاط، أیھا   

ھذا ھو الدین، الدین لیس بالرأي ولیس بالواقع، الدین بالنص، ھذه النصوص من الوحیین الكتاب والسنة 

ن تعمل وفق تؤكد أن الاختلاط حرام، ولیس معنى ذلك أن عمل المرأة حرام، المرأة مسموح لھا أ

  الضوابط الشرعیة، وفق الأعمال التي تلیق بھا كأنثى.

أیھا الأخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن ملك 

د الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، الكیس من دان نفسھ، وعمل لما بع

    الموت، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني، والحمد � رب العالمین.

* * *  

  الخطبة الثانیة :

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ،  

  سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على

  ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدین شیئاً :

إنك  كریم قبل یومین اتصل بي فقال: إنك تتحدث كثیراً كثیراً عن الاستقامة، بل أیھا الأخوة، أخ     

ن تقطف من ثمار الدین شیئاً ل :تؤكد أن الدین كلھ یضغط بكلمة واحدة ھي الاستقامة، بل إنك تقول كثیراً 

 وما أبعادھا ؟ وما أنواعھا ؟ وما أدلتھا ؟ إلا بالاستقامة، فما الاستقامة وما تفاصیلھا ؟

أجعل إ نشاء الله وإن أحیانا الله الخطب القادمة وقد  والله ھذا السؤال أثار في نفسي رغبة قویة أن     

ذه الموضوعات وجدت أنھ ھناك ثلاثة عشر بنداً الاستقامة، لكن في الإعداد لھ تكون بضع خطب عن  

وأنواع لا تعد ولا تحصى  من الاستقامة متعلقة باستقامة السرائر، متعلقة بالسرائر لا بالشيء المعلن،

. متعلقة بالأشیاء المعلنة  

حجر الزاویة لن نقطف من ثمار الدین شیئاً إلا  على كلٍ ما دمت أقول دائماً: الاستقامة ھي     

ستقامة، الدین كلھ یضغطبالا بكلمة واحدة ھي الاستقامة، فلا بد من حدیث مطول إن شاء الله وقد  

للوقت ما لم  خطب لعل الله عز وجل ینفعنا جمیعاً بھذه الخطب، نجعلھا منھجاً لنا توفیراً  یستغرق بضع

 ً  نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدین شیئا

وا في الأرض إذااثنا عشر ألفاً لن یغلب      كانوا مستقیمین، وملیار وخمسمئة ملیون مسلم لیست كلمتھم  
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 أمرھم بیدھم، ولا وزن لھم، وللطرف الآخر علیھم ألف سبیل وسبیل لأنھم غیر ھي العلیا، ولیس

. مستقیمین  

 من ھان أمر الله علیھ ھان على الله :

الوھم المریح، الإسلام الیوم إطار، إسلام  أیھا الأخوة الكرام، الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من   

فلكلوري، إسلام تراثي، یقول لك: أقواس إسلامیة، مساجد رائعة، مؤتمرات رائعة، مؤلفات، فضائیات 

إسلامیة، كل شيء إسلامي، الحركة الیومیة للإنسان المسلم إسلامیة ؟ بضاعتھ إسلامیة، طریقة بیعھ 

معظم المسلمین إسلامي ؟ خمسمئة امرأة بأبھى زینة تكاد تكون إسلامیة، زواجھ إسلامي، حفل العرس ل

إحداھن عاریة، یدخل علیھم العریس لیستمتع بھؤلاء النساء، ھذه أعراس المؤمنین، لأن حیاتنا الیومیة 

لیست إسلامیة بالكلام الصریح أما في عندنا مساجد، وعندنا مصاحف مزینة، وعندنا مؤتمرات إسلامیة، 

میة، ودروس إسلامیة، ولكن لو أن المسلمین التزموا، اثنا عشر لن یغلبوا في الأرض، وفضائیات إسلا

وأنا لا أزكي أحداً لكني أظن أن ھؤلاء العشرة آلاف الذین وقفوا أمام أكبر جیش أنا أظنھم مطبقین للدین 

الأسلحة فیھ، جیش تماماً، لما طبقوا الدین كانوا آیة قلبت مفاھیم التوازن في العالم، جیش عملاق أحدث 

من الطراز الأول، رابع جیش في العالم، أول جیش في الشرق الأوسط لا یستطیع أن یحقق ولا ھدف 

لاثنین وعشرین یوماً ؟ كن مع الله وانظر ماذا یكون، والله تحل جمیع مشكلاتنا كمسلمین، بلاد شاسعة، 

  سلمین.تحتل أعظم مركز جغرافي في الوسط، ثروات طائلة، حروب بین الم

أنا مضطر أن أقول لكم: تلاسن ریغن رئیس أمریكي سابق مع تاتشر رئیسة وزراء بریطانیا، تلاسنوا    

بماذا ؟ ھددھا، ھددھا بإیقاف الحرب بین العراق وإیران، بقیت ثمان سنوات مات ما یقدر بملیوني 

ھ، نحن ھان أمر الله علینا فھنا إنسان، الحروب معھم ساعات، فیما بیننا سنوات، ھذا واقع مر، لا تتجاھل

  على الله، ھذا ملخص الملخص.

  على الشاب المسلم أن یعود إلى الله و یطبق منھجھ لینتصر على عدوه : 

یخططون لإفقارنا، لإضلالنا، لإفسادنا، لإذلالنا، لإبادتنا، ونحن إذا رجعنا إلى دیننا سننتصر علیھم إن    

  ن نعد لھم القوة المكافئة كلفنا أن نعد القوة المتاحة فقط:شاء الله، لأن الله ما كلفنا أ

ةٍ ﴾ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ   ﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

وعلى الله الباقي، أنا أخاطب الشباب عودوا إلى الله، طبقوا منھجھ، لا تسمحوا بمخالفة شرعیة، كیف    

صر على سبعة وعشرین دولة أوربیة ؟ كیف الفرنجة أقاموا في ھذه البلاد تسعین سیدنا صلاح الدین انت

  عاماً ثم خرجوا، الأمل كبیر.
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ذكرت لكم قبل أسبوعین تقریر "س أي ا "، عمر إسرائیل یقدر بعشرین عاماً قادمة فقط، ھناك بوادر    

ن، أنا لا أرید إسلاماً فلكلوریاً، إسلام صحوة إسلامیة، ھناك بوادر عودة إلى الله، ھناك بوادر تمسك بالدی

  مظاھر، لا أرید ألقاباً، ولا ثیاباً خاصة، أرید مسلماً مستقیماً.

قال لھ: بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا ؟ قال لھ: لیست لي، قال: قل لصاحبھا ماتت وخذ ثمنھا ؟ قال: لیست  

جة إلى ثمنھا، ولو قلت لصاحبھا ماتت أو أكلھا لي، قال لھ: خذ ثمنھا، قال لھ: والله إنني لفي أشد الحا

   الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمین، ولكن أین الله ؟

  الابتعاد عن المخالفات الشریعة أساس في انتصارنا و اصطلاحنا مع الله عز وجل :

صحة  مسلمون یضعون مادة مسرطنة في الغذائیات، یبیض لون المادة الغذائیة لیغلى سعرھا، أما 

  المسلمین لا تھمھم.

صدقوا ولا أبالغ ھناك مخالفات شرعیة تستدعي أن أقول ھذه الكلمة: إن الله ینصر الأمة العادلة    

الكافرة على الأمة المسلمة الظالمة. في ظلم في العالم الإسلامي، والله في ظلم زوجات لا یحتملھ إنسان، 

رأة سببھا طغیان الأزواج، قسوتھم، طلاقھم التعسفي، زوج مسلم كل الصیحات التي تنادي بحقوق الم

الإسلام یطبق أسوأ تطبیق، لذلك ھناك حركة تناھض ھذا الدین سببھا الخطأ في تفسیر الدین، والخطأ 

  في الممارسة والسلوك.

أیھا الأخوة، الأمور واضحة، الله موجود، إلھ الصحابة إلھنا، الذي نصرھم ینصرنا، الذي أكرمھم    

كرمنا، كن لي كما ترید أكن لك كما ترید، أنت ترید وأنا أرید فإذا سلمت لي فیما أرید كفیتك وما ترید، ی

  وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید، ثم لا یكون إلا ما أرید.

  لعظام.الأمر واضح جداً، وأرجو الله أن نصحو من غفلتنا، وأن نصطلح مع ربنا، كي یرینا الله آیاتھ ا   

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا    

واصرف عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من 

نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح  عادیت، تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و

الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح 

لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، 

ر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خی

بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة 
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الحق والدین، وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع الأرض 

  م أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكرمین.یا رب العالمین، اللھ

 


